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 ســـور القاهـــرة العظيــــم
                                                                                                                   

                                                                                                                                    
 إبراهيم الباقيدكتور عبد 

 رئيس مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية                    
 

الاارع  عيزد نسه،، لقد يزز  القاهرة القدةة اسواارها باااااتا التى أصبحت إحداها رمزا لمحافظـة القـاهرة، فكانـت كـل 

حرصا على أمن الهكان بربما للحد من هجرة الرعف إلزها فكانـت السهـطاط ثم مدعنة عقزمها الاالى يحزطها اهار كبير 

القطائع ثم اليهكر ثم قاهرة الميز ثم قاهرة صلاح الدعن التى أحاطها اـدر الجمـالى اهـاره الميـربف... ثم انساحـت المـدن 

حقبــة تاريخزــة  كــل منهــا عــنبر  باماــد  منهــا مــدن أخــرى مثــل الإسماعزلزــة ثم مصــر الجدعــدة بالأبقــاف بمدعنــة نصــر، تيــ

بوزاوزة ميزنة، بالزام ادأ الاسكير فى إعلان القاهرة مدعنة مغلقة بظهـر  هـذه الـدعاة مـن أجهـزة الإعـلام كمـا ظهـر  

من المهئالين عن القاهرة... بإغلاق مثل هذه المدعنة عينى اليادة إلى الماضى، بإنشاء وار عظزم حال القاهرة الكـبرى 

ة لا تـدخل منهـا الجمـال بالـدباب كمـا كـان الماضـى بلكـن تـدخل منهـا الهـزارا  بالقطـارا  بعقـف تاخلل، ااااا  كبير 

عند كل ااااة جهاز للجاازا  بالهجرة بآخر للجمارك بتيـاد القـاهرة اـذلك إلى عهـد اليصـار الاوـطى بلكـن فى القـرن 

غ  علــى خــدماتا بمرافقهــا اليامــة. اليشــرعن، كــل ذلــك للحــد مــن الهجــرة الــتى تزعــد مــن مشــاكلها عامــا ايــد عــام بتضــ

بالقـاهرة الــتى تضــم حــاالى راــع وــكان مصـر تصــبح اــذلك بلاعــة مــن بلاعــا  مصـر الأمــر الــذى عاطلــب إعــادة النظــر فى 

 نظام الحكم المحلى القائم فزها.

ع لزحـز  بمشربع وار القاهرة اليظزم عايرض إلى جدل فنى حال مهاره بعما إذا كان يحز  االقـاهرة الصـغرى أب عاهـ

االقـاهرة الكــبرى بمـا فزهــا جــزء مـن محافظــة الجزـزة بجــزء مــن محافظـة القلزاازــة، بهنـا عظهــر جــدل آخـر حــال تبيزــة الإدارة 

ن تكان فى كل لقاهرة الكبرى بهناك اتجاه آخر اساليامة لشئان الهار، فهناك اتجاه اان تكان هذه الإدارة تااية لجهاز ا

تـــا الخاصـــة اشـــئان جـــزء االهـــار الـــذى عقـــع فى نطاقهـــا الإدارى. بعاصـــار ابرى إدار محافظـــة مـــن محافظـــا  القـــاهرة الكـــ

دائرى الـــذى عـــام المهندوـــان الهـــار اليظـــزم علـــى شـــكل أمبـــاب كبـــير عـــدبر حـــال القـــاهرة علـــى طـــال مهـــار الطرعـــق الـــ

لامبـاب مـترب وـرعع عصـل حد المكاتب الاواشارعة بةالـ، البنـك الـدبلى للانمزـة بالايمـير. بةـر بـذا اتصمزم، تبرعا من أ

اين ااااا  الهار اليظزم بالتى تقف عندها حركة المااصلا  البرعة بالحدعدعة القادمة من خارج القاهرة الكبرى لزازعها 
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المترب على الأنحاء المخالسة للمدعنة الكبيرة ايد المربر اإجراءا  الجاازا  بالهجرة بالجمارك، بهناك اتجاه آخر عهدف إلى 

كبير حال القاهرة تصـرف فزـ، المزـاه الجافزـة الـتى تيـام علزهـا القـاهرة ثم تاحـرك فزـ، خطـاط نقـل �رعـة تـرا  شق مصرف  

اين أنحاء القاهرة الكبرى كما تقف أعضا عنده حركة المااصلا  القادمة من خارج القاهرة بهكـذا تصـبح القـاهرة جزعـرة 

المصـرف الجدعـد مـن إمكانزـا  زراعزـة كبـيرة خـارج المدعنـة شـرقا منيزلة عههل إدارتا. هذا االإضافة إلى مـا وـاف عـافره 

 بغراا لاياعض الاراضى الزراعزة التى أكلاها مدعنة الأبقاف.

فهناك إتجاه  بعاطلب إنشاء وار القاهرة اليظزم اليدعد من الإجراءا  الإدارعة بالمالزة خاصة االنهبة للضرائب بالجمارك

  ببوـائل النقــل المخالســة داخــل الهــار اليظـزم، كمــا تاضــاعف الضــرائب اليقارعــة علــى الهــزارا اـسن تاضــاعف الجمــارك

بروام تراخزص البناء أعضا بهناك اتجاه لسرض "روم" جراج على كـل وـزارة تبزـت فى الشـارع أب الحـارة علـى أوـاس أن 

اثمارها. بعظهـر اتجـاه آخـر الشاارع هى ملك للدبلة بان إشـغالها بـذا الكـم الكبـير مـن الهـزارا  عقلـل مـن كساءتـا باوـ

اسن عكان الايلزم اليالى داخل الهار اليظزم بمصربفا  إلا للماساقين من أاناء المدعنة أب من خارجها. بترشـزدا للطاقـة 

عظهر اتجاه جدعد عسرض على كل عمارة فى شارع بحارة أن تاضـع علـى باجهاتـا مصـباحا للإنـارة اقـاة إضـاءة ماحـدة 

القــاهرة ملامحهــا التراثزــة القدةــة مــن اللــاائح المقترحــة للبنــاء تــافير مجمــع قمامــة فى كــل مبــنى يجهــز بشــكل ماحــد عيزــد إلى 

واض قلاب عسر  والا، مباشرة فى وزارا  القمامة التى عيد لها ماقف خا  با بعام ذلك فى الهاعا  الأخيرة من 

عند أطراف المدعنة لاحدعد الاراضـى الزراعزـة الجدعـدة  اللزل وزث تابع هذه الهزارا  مصانع الأسمدة اليضاعة الماجادة

 االهماد.

بمــع اخــالاف الــرأى حــال مهــار وــار القــاهرة الكــبرى تخالــف الآراء أعضــا حــال إدارة المدعنــة بإذا كــان مــن المــرجح أن 

إنشاء الهار حال القاهرة الكبرى واف عاطلب ناعا جدعدا من الإدارة المحلزة عظهر فى صارة حكامة محلزة مكان من 

جهــزة إعلامزــة محلزــة اــدأ  االقنــاة الثالثــة للالزسزعــان بذلــك حــتى مجلــس بزراء محلــى بمززانزــة محلزــة بمجلــس نــااب محلــى بأ

٪ من اواثمارا  الدبلة عتركز فى القاهرة الكبرى 40تاسر  الحكامة المركزعة لشئان الدبلة خارج الهار ايد أن ثبت أن 

بعهـر هضـم ٪ من وكان مصر بان ميظم إاازاتـا تصـب أعضـا فى القـاهرة الـتى أصـزبت ااخمـة خطـيرة 25التى تضم 

شــدعد لا تنســع ميــ، إلا جرعــة كبــيرة مــن شــراة ملــح قاعــة تشــربا حــتى تهــاطزع أن تســر  مــا فى جافهــا مــن فضــلا  إلى 

الخــارج فى الصــحارى الــتى ـــز  بــا، فلــم تيــد ميــدتا قــادرة علــى هضــم هــذا الحجــم مــن المشــربعا  بهــذا الكــم مـــن 
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جـزء مـن شـراعين المدعنـة المرعضـة فى صـارة محـلا  بمطـاعم ببرش الأنشطة الإدارعة بالاجارعة التى ظهر طسحها على كل 

باناك بشركا  بالمدعنة المرعضـة اـذلك ـاـاج إلى جهـاز يـرعض قـادر علـى اليناعـة بـا بضـب  نـبض الحركـة فزهـا.. جهـاز 

يملـان عاكان من ممرضين بممرضا  من رجال الشـرطة ذبى ثقافـة عالزـة بزى جدعـد عاناوـب مـع الظـربف البزئزـة الـتى ع

فزها بعسرضان احـترام القـانان علـى الشـاارع داخـل الهـار اليظـزم فضـاا  باحـد أب ضـااطة باحـدة فى شـارع باحـد خـير 

 ماقيهم الطبزيى فى زراعة الأرض التى تايرض للباار. مآت،خزال  من مائة

أب علامـا   زعـا ماحـدا بمن الانظزما  التى عاطلبها الهار اليظزم بضع اطاقا  خاصة اهكان المدعنـة بالـبيض عقـترح

راع الأعهر حتى ةكن الايرف على الهكان المقزمين داخل الهار مـن غـيرهم. بقـد عاطـار الأمـر إلى بضـع ممززة على الذ

نظام شبز، انظام الجنهزة التى ينح لكل من بلد االقاهرة الكبرى مـن أب قـاهرى بأم قاهرعـة مضـى علـى إقاماهمـا أكثـر 

أكثـر مـن خمـس وـناا  مااالزـة بقـد  رعـة علـى كـل مـن عغـادر المدعنـة لمـدةالجنهـزة القاهمن خمس وـناا  بوزـث تهـق  

عابـع ذلــك نظـام خــا  ااوـاثمار المــال اليـربى بالاجنــبى داخـل الهــار اليظـزم وزــث تكـان مهــاهمة القـاهرعين اــسكثر مــن 

ح بالقـاانين الهـائدة فى نصف حجم الاواثمارا  المخصصـة للمشـربع بوزـث تخضـع شـركا  الاوـاثمار الجدعـدة اللـاائ

المدعنة الكبيرة خاصة انظم البناء بوير الطاقة بنظام الضـرائب المحلزـة بتشـغزل الأجانـب. بكـل هـذه الماضـاعا  وـاف 

تاطلب دراوا  تنظزمزة بإدارعة خاصة ـااج إلى إعادة النظـر فى قـانان الحكـم المحلـى بـدف تطـاعره مـن باقـع المماروـة 

 الطاعلة.

وــار القــاهرة اليظــزم اليدعــد مــن ردبد الأفيــال علــى المهــااى الاقلزمــى. فمــااطنى الأقــالزم الاخطزطزــة الــتى بعثــير مشــربع 

حددتا بزارة الاخطز  قد عطالبان االحكم المحلى لأقالزمهم أواة االحكم المحلى للقاهرة الكبرى كسقالزم تخطزطـى. بهنـا 

رعـة قلقـة مـن هـذا الاتجـاه حزـث أ�ـا لا يثـل أقـالزم تخطزطزـة لهـا تصبح أجهزة الحكم المحلى على مهـااى المحافظـا  الإدا

مقامــا  الانمزــة الاقاصــادعة الاجاماعزــة باليمرانزــة ميــا. فهــى لزهــت إلا أقــالزم إدارعــة فقــ    تاغــير صــارتا عــن صــارة 

ر القــاهرة المــدعرعا  مــن قبــل. بمــن جانــب آخــر تثــير ايــض الأقــالزم الاخطزطزــة عــددا مــن الاحسظــا  علــى مشــربع وــا 

اليظزم فبيضها عطالب ايدالة تازعع اواثمارا  الخط  القامزة االنهبة ليدد الهكان بلا تهاسثر القاهرة الكبرى وـاالى 

كــبر مــن مــاارده لــة. بايضــها عطالــب ااوــاثمار نهــبة أ٪ مــن عــدد وــكان الدب 25٪ منهــا بهــى لا تضــم إلا حــاالى 40

كبر من عائد البتربل فى الانمزة المحلزة بكذلك منطقة قناة الهاعس بة أاواثمار نهالمحلزة. فالمناطق البتربلزة ربما تطالب ا
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ن تركزــز الاوــاثمارا  فى الــاادى الضــزق لا عهــاعد علــى الاناشــار الهــكانى لــب اــنسس المبــدأ. بالمنطــق فى ذلــك أقــد تطا

ن تــاازن تازعــع بامشــاكلها.  خــارج الــاادى بمــن ثم تضــاعف مشــاكل المــدن بالقــرى الحالزــة أكثــر ممــا عهــاعدها علــى حــل

 الاواثمارا  على الأقالزم الاخطزطزة واف عهاعد على تاازن الاازعع الهكانى على المهااى القامى.

بإذا كانت مشاكل القاهرة هى نسهها مشاكل كل مدن بقرى مصر فإن فكرة إقامة وـار القـاهرة اليظـزم قـد تناقـل إلى 

لا لمـاذا تيلـن القـاهرة مدعنـة مياصرة من مـدن اليصـار الاوـطى بإمثل نماذج غيرها من مدن بقرى مصر بتياد جمزيها لا

 مغلقة لاهاسثر هى االنصزب الأبفر من الخدما  على حهاب دافيى الضرائب فى الأقالزم الاخرى.

تــزال بوــار القــاهرة فى النهاعــة هــا تيبــير يحــز  اكــل فكــر علمــى أب أدبى أب ثقــافى بةصــره فى داخلــ، فالقــاهرة كانــت بلا 

 عطلق علزها اوم مصر.

بتيامل كس�ا هى كل مصر، فمنها تصدر الاشرعيا  بمنها تاخذ القرارا  بعنها تاحدث بوائل الإعلام.. هى الهار 

 ز  اكل فكر.. فمتى عنسك هذا الحصار .    ذى يحالم اليظز

 


